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تصعيد نتنياهو.. نفاد الوقت
ناصر قنديل

ــزة  ــا الممي ــوة »إســرائيل« مســتمدّة مــن علاقته  دائمــاً كانــت نســبة رئيســية مــن ق
بأميــركا، ودائمــاً كان مصــدر رئيســيّ مــن مصــادر قدرتهــا علــى خــوض الحــروب مــن 
خــارج القانــون الدولــي والتجــرؤ فــي التمــرد عليــه، عائــد إلــى حجــم التغطيــة التــي توفرهــا 
ــان الأقصــى و«إســرائيل« آخــذة فــي التحــوّل الــى  واشــنطن لتــل أبيــب، لكــن منــذ طوف
محميــة أميركيــة، وقــد بلغــت مرحلــة حرجــة فــي تمــوز 2024 فــرض علــى رئيــس حكومتهــا 
بنياميــن نتنياهــو أن يخاطــب الأميركييــن للمــرة الأولــى باللغــة التراجيديــة متحدثــاً 
عــن فرضيــة الهزيمــة علنــاً مضيفــاً إن هزمنــا هزمتــم، ويأتيــه التجــاوب الأميركــي الكبيــر 
مبنيــاً علــى القناعــة بــأن تراجــع »إســرائيل« فــي المنطقــة هــو حكمــاً تراجــع فــي الحضــور 
الأميركــي، وجــاءت الحزمــة القاتلــة التــي أصابــت قــوى المقاومــة خصوصــاً فــي لبنــان 
ــول 2024، لتخــرج »إســرائيل«  ــة أيل ــة تمــوز 2024 ونهاي ــة بيــن نهاي تحمــل البصمــة الأميركي

مــن عنــق الزجاجــة وتتيــح لهــا اســتعادة زمــام المبــادرة.
كانــت اتفاقــات وقــف إطــلاق النــار علــى جبهــات لبنــان وغــزة برعايــة أميركيــة تعبيــراً 
ــر إبعــاد حــزب الله عــن الحــدود، أو  عــن تثبيــت رفــع التهديــد عــن »إســرائيل«، ســواء عب
مــن خــلال تجريــد حركــة حمــاس مــن القــدرات التــي تمكنهــا مــن تنظيــم طوفــان ثــانٍ، 
وجــاء التغييــر الــذي رعتــه واشــنطن فــي ســورية ليمنــح »إســرائيل« بيئــة جيوســتراتيجية 
لا تهديــد راهــن فيهــا، لكــن حجــم مــا تركــه الطوفــان مــن جهــة وجبهــة الإســناد اللبنانيــة 
ــة  ــوازن والحيوي ــده الت ــلال أفق ــان الاحت ــي كي ــي ف ــل بتصــدّع داخل ــة تكفّ ــة مقابل مــن جه
والثقــة، فلــم يعُــد المســتوطنون إلــى شــمال فلســطين المحتلــة، ولــم يعُــد الإقبــال علــى 
ــد ســقطت  ــي الســابق، فق ــا ف ــاط كم ــوات الاحتي ــش والاســتجابة لدع ــي الجي التطــوع ف
قــدرة الجيــش علــى الحمايــة وتزعزعــت الثقــة بقــدرة الكيــان علــى البقــاء، لأن مــا جــرى 
قابــل للتكــرار ولــو بعــد ســنوات، لكــن عندهــا قــد لا تبقــى »إســرائيل«، مــا جعــل بنياميــن 
نتنياهــو وحلفــاءه القلقيــن علــى مســتقبلهم السياســي والشــخصي ومســتقبل مشــروعهم 
السياســي التوســعيّ الــذي لا يجــد مكانــاً لحــل سياســيّ للقضيــة الفلســطينية، يخافــون 
ــار  ــى مس ــة إل ــلاح المقاوم ــا س ــى معه ــرب يبق ــة للح ــات أي نهاي ــوّل تداعي ــن أن تتح م
دراماتيكــي وجــودي للكيــان، بحيــث صــار نــزع ســلاح المقاومتيــن اللبنانيــة والفلســطينية 

شــرطاً وجوديــاً للكيــان كمــا لحكومــة نتنياهــو، وهــو هــدف فــوق طاقــة الحكومــة والجيــش 
فــي الكيــان دون مســاندة أميركيــة كاملــة.

كان الانخــراط المباشــر لإدارة ترامــب بحملــة عســكرية شــاملة ضــد اليمــن هــو الاختبار 
لفرضيــة ســعي نتنياهــو للنصــر الــذي يريــد، بينمــا قدّمــت واشــنطن الدعــم السياســي 
الــلازم لنتنياهــو للتملــص مــن كل موجبــات اتفاقــي لبنــان وغــزة واعتمــاد تفســيرات 
تتيــح هــذا التملّــص، لكــن كمــا يبــدو بوضــوح فــإن انســحاب واشــنطن الأحــادي مــن هــذه 
ــة، لأن واشــنطن التــي وجــدت أنهــا عاجــزة عــن كســر  الحــرب، يعلــن نهايــة هــذه المرحل
إرادة اليمــن مــن جهــة، ومعرضــة لمخاطــر تلقــي خســائر لا تحتمــل مــن جهــة مقابلــة، كان 
عليهــا الاختيــار بيــن الانســحاب الأحــادي مــن الحــرب أو التــورط بحــرب كبــرى تلبــي رغبــة 
نتنياهــو بحــرب مــع إيــران، وجــاء قــرار الانســحاب مكمّــلًا لقــرار بــدء التفــاوض مــع إيــران 
بشــروط تناســب مــا تقبــل إيــران اعتبــاره إطــاراً مناســباً للوصــول إلــى اتفــاق، دون مراعــاة 
الحســابات الإســرائيلية، بحيــث يمكــن القــول بثقــة إن حــرب نتنياهــو مــن هــذا التاريــخ 
لــم تعُــد حربــاً أميركيــة إســرائيلية، بــل هــي حــرب إســرائيلية، تلتــزم أميــركا فيهــا بتقديــم 

المــال والســلاح والحمايــة السياســية، لكنهــا لــن تنخــرط فيهــا بعــد الآن.
يعــرف نتنياهــو أن هــذا التحــوّل يعنــي أمريــن، الأول أن الوقــت ينفــد وأن عليــه 
التحــرّك بســرعة لمحاولــة فــرض وقائــع جديــدة علــى الأقــل فــي الجبهــات التــي لا تدفــع 
واشــنطن لرفــع الــكارت الأحمــر، كمــا فــي حــال توجيــه ضربــات لإيــران، والأمــر الثانــي أن 
مســار اليمــن والمفاوضــات النوويّــة لــن يتأخّــرا عــن إنتــاج مناخــات التهدئــة فــي المنطقــة، 
وطبيعــيّ أن يكــون لهــا تداعياتهــا، بخلــق بيئــة خليجيــة إيرانيــة إيجابيــة، وخلــق حصــار 
ــرة  ــو وتي ــع نتنياه ــذا التســارع رف ــب ه ــي قل ــان، وف ــزة ولبن ــي غ ــى مناخــات الحــرب ف عل
التصعيــد فــي لبنــان وغــزة، وهــو يعلــم أن لا أمــل بتحقيــق إنجــاز عســكريّ، بــل الهــدف 
هــو زيــادة الضغــوط بالنــار لخلــق تداعيــات سياســية يأمــل بــأن تنجــح مــن جهــة، بتفعيــل 
الدعــوات لنــزع ســلاح المقاومــة فــي لبنــان، ونقلهــا مــن جماعــات محــدودة معاديــة للمقاومة 
إلــى منــاخ رســمي يُهيمــن علــى قــرار الدولــة، التــي لا تــزال تحمّــل »إســرائيل« مســؤولية 
تنفيــذ اتفــاق وقــف إطــلاق النــار والقــرار 1701، وتقــول إن قضيــة الســلاح مؤجلــة لمــا بعــد 
تنفيــذ »إســرائيل« التزاماتهــا، ومــن جهــة مقابلــة تفعيــل منــاخ عربــي وفلســطيني يســمح 

بجعــل إلقــاء حمــاس لســلاحها شــرطاً مقبــولًا لوقــف الحــرب.
العقــدة التــي تعتــرض طريــق الحــراك الإســرائيلي، هــي أن المقاومــة لا تــزال قويــة كفايــة 
لمنــع التفكيــر بنــزع ســلاحها بالقــوة فــي لبنــان وغــزة، وبالتــوازي فــإن بديــل الســلاح كمــا تقــول 
ــرّض  ــو التع ــات أوســلو، ه ــذ اتفاق ــة الســلطة الفلســطينية من ــدة وتجرب ــة ســورية الجدي تجرب
لسلســلة مــن المطالــب والشــروط الإســرائيلية التــي لا تنتهــي إلا بالاستســلام والإذلال، فليــس 
لــدى الكيــان مشــروع حــل سياســيّ يحفــظ للفلســطينيين واللبنانييــن والســوريين إذا تركــوا 
ــزع  ــث ين ــن حي ــض المواطني ــعبياً تعري ــي ش ــا تعن ــة، بينم ــة الوطني ــعوراً بالكرام ــلاحهم ش س
ــر الفلســطينية  ــرا وشــاتيلا بعــد انســحاب منظمــة التحري الســلاح لمخاطــر تكــرار نمــوذج صب

مــن بيــروت، رغــم الضمانــات الأميركيــة بحفــظ أمــن المخيمــات والفلســطينيين فيهــا.

صاروخ بن غوريون وتغيير المعادلات.. كيف فرضت القوات اليمنية 
المسلحة الحصار الجوي على »إسرائيل«؟
محمد الأيوبي

غزة في مواجهة الإبادة.. صمت دولي وإرادة لا تُكسر
وفاء بهاني

وهــم  تهــاوى  خاطفــة،  لحظــة  فــي 
»الســماء المحصّنــة«. ففــي الرابــع مــن أيار/

مايــو 2025، لــم يكــن الشــرق الأوســط علــى 
ــع  ــل م ــد، ب ــد جدي ــع مجــرّد تصعي موعــد م
ولادة معادلــة إســتراتيجية غيــر مســبوقة. 
ــرض  ــة المســلحة ف ــوات اليمني بإعــلان الق
الكيــان  علــى  شــامل«  جــوي  »حصــار 
»الإســرائيلي«، تحوّلــت خارطــة الاشــتباك 
إقليمــي  فضــاء  إلــى  غــزّة  جغرافيــا  مــن 
ــوح، تجــاوز خطــوط التمــاس المباشــر،  مفت
ليضــرب أحــد أكثــر رمــوز البنيــة التحتيــة 
»بــن  مطــار  حساســية:  »الإســرائيلية« 

الدولــي. غوريــون« 

الضربة: لحظة كسر الردع
»بــن  مطــار  اســتهدف  الــذي  الصــاروخ 
غوريــون« لــم يكــن اعتياديًــا. لقــد اختــرق 
الأميركيــة  المتعــددة،  الدفــاع  طبقــات 
و«الإســرائيلية«، ليصيــب هدفــه بدقــة، وســط 
صدمــة اســتخبارية لــم تنفــع معهــا التبريــرات. 
فشــل منظومــات الدفــاع »القبابيّــة« كشــف 
ــردع  ــود بـ«حصــن ال ــمّي لعق ــا سُ هشاشــة م
الإســرائيلي«، وكشــف معــه محدوديــة القــدرة 
ــي  ــل ف ــف المدل ــن الحلي ــي تأمي ــة ف الأميركي

الحقيقــة. لحظــة 

من غزة إلى »بن غوريون«: 
المعركة تتّسع

ــوات  ــت الق ــول/ ســبتمبر 2024، دأب ــذ أيل من
باتجــاه  صواريخهــا  إطــلاق  علــى  اليمنيــة 
الفلســطينية  والأراضــي  الأحمــر  البحــر 
ــة  ــا للمقاوم ــا وصريحً ــا واضحً ــة، دعمً المحتل
ــزي  ــار المرك ــن اســتهداف المط ــزة. لك ــي غ ف
لـ«إســرائيل« شــكل نقطــة تحــوّل: فالأمــر لــم 
ــي  يعــد مجــرّد إســناد رمــزي، بــل دخــول فعل

فــي معركــة فــرض المعــادلات.
مــا جــرى لــم يكــن فقــط خرقًــا أمنيًــا؛ بــل 
الآمنــة«،  »الحــدود  لمعنــى  مفهوميًــا  خرقًــا 
وأسّــس لمرحلــة جديــدة، تُفقــد »تــل أبيــب« 
مطاراتهــا  وتضــع  والنــاري،  الجــوي  تفوقهــا 
ومرافئهــا تحــت رحمــة قــرار يُتخــذ مــن جبــال 

ــران. ــوف عم ــدة أو كه صع

الحصار الجوي: إسقاط إحدى أهم مزايا »إسرائيل«
القــدرة علــى التحــرك الجــوي كانــت جــزءًا 
مــن تفــوق »إســرائيل« الإســتراتيجي: حركــة 

اســتقبال  والعســكرية،  المدنيــة  الطيــران 
الدعــم الخارجــي، والهــروب نحــو المــلاذات 
الدوليــة عنــد الأزمــات. اليــوم، كل تلــك القواعد 
باتــت مهــددة. فحيــن تُصبــح مطــارات »اللــد« 
و«إيــلات« و«ريشــون لتســيون« ضمــن مــدى 
نيــران منظمــة ومتكــررة، فــإن »إســرائيل« لــم 
تعــد نقطــة منيعــة فــي شــرق المتوســط، بــل 
هدفًــا مرصــودًا ضمــن مجــال نــاري يمتــد مــن 
اليمــن إلــى لبنــان، مــرورًا بســورية والعــراق.

الرسائل تتجاوز »إسرائيل«: الغرب 
في مرمى المعادلة

مــا يحــرج واشــنطن أكثــر مــن الضربــة 
الغــارات  منعهــا.  عــن  العجــز  هــو  نفســها 
طائــرة  وإســقاط  اليمــن،  علــى  الأميركيــة 
»إف-18 ســوبر هورنــت« فــي البحــر الأحمــر، 
منصــات  أمــام  الاســتخباري  والانكشــاف 
الإطــلاق المتنقلــة، جميعهــا مؤشــرات علــى 
اليمــن  تجــاه  لا  الأميركــي،  الــردع  مــأزق 
تقــوده  الــذي  المحــور  تجــاه  بــل  فحســب، 
طهــران ويضــم صنعــاء وبغــداد وبيــروت وغــزة.
مســتنقع  بيــن  العالقــة  الأميركيــة،  الإدارة 
أوكرانيــا وارتــدادات صــراع غزة، تدرك أن توســيع 

الجبهــة ضــد إيــران لــم يعــد خيــارًا واقعيًــا، 
ــا علــى خــط  ــا بعــد دخــول روســيا علنً خصوصً
ــة  ــران. فالاتفاقي ــع طه ــتراتيجي م ــف الإس الحل

وطهــران،  موســكو  بيــن  الموقّعــة  العســكرية 
والتــي دخلــت حيــز التنفيــذ لعشــرين عامًــا، 
تقلــب طاولــة التهديــدات، وتجعــل أي عــدوان 
ــب. ــوبة العواق ــر محس ــرة غي ــران مغام ــى إي عل

إيران: البنية التي لا تُرى.. وتُخشى
ــى ضــرب  ــي غانتــس« إل ــا »بين ــن دع حي
يكــن  لــم  يمنــي،  علــى صــاروخ  ردًا  إيــران 
ذلــك زلــة خطابيــة، بــل إقــرار ضمنــي بحقيقــة 
»إســرائيل«  للميــدان.  الجديــد  التكويــن 
تعــرف – كمــا تعــرف واشــنطن – أن هــذا 
المحــور ليــس تجمّــع »ميليشــيات متفرقــة«، 
يتشــارك  متكامــل،  مقاومــة  مشــروع  بــل 
علــى  ويعمــل  والقــرار،  والقــدرات  المعرفــة 
قاعــدة التنســيق العملياتــي الذكــي، وليــس 

الميدانــي. الانفعــال 
غوريــون«،  »بــن  مطــار  علــى  الضربــة 
أو  خالــص  يمنــي  بصــاروخ  نُفــذت  ســواء 
ــلًا  ــاك عق ــد أن هن ــي، تؤك ــي إيران بدعــم تقن
ويشــتغل  الأفعــال،  ردود  يتجــاوز  عســكريًا 
ــة فــي صمــت،  ــدرات النوعي ــى مراكمــة الق عل
ــا  ــات مدروســة توقيتً ليفاجــئ الخصــم بضرب

وهدفًــا.

فشل الردع التقليدي: ولادة 
معادلة ردّ جديدة

الضربــات الأميركيــة و«الإســرائيلية« لــم توقــف 
ــا  ــن وتيرته ــل زادت م ــة، ب ــخ اليمني مســار الصواري
ومــن دقتهــا. وهــذا بحــد ذاتــه يُســقط إحــدى أهــم 
ركائــز العقيــدة العســكرية الغربيــة: القــدرة علــى 
الضــرب الاســتباقي. فالحوثــي – كمــا تُصــرّف 
النخبــة السياســية الغربيــة اســمه – لــم يعــد مجرد 
»متمــرّد« فــي نظرهــم، بــل فاعــل إقليمــي يمتلــك 
ناصيــة القــرار فــي منطقــة حساســة، تمتــد مــن 

ــاب المنــدب إلــى عمــق الأراضــي الفلســطينية. ب
بالــردّ  »الإســرائيلية«  التهديــدات  أمــا 
»بســبعة أضعــاف« فهــي أقــرب إلــى الاســتعراض 
الإعلامــي منهــا إلــى الخطــط الفعليــة. فتجربــة 
اليمــن أثبتــت أن الحــرب المفتوحــة مــع صنعــاء 
ــواء  ــر، س ــة بالمخاط ــوفة ومحفوف ــة ومكش مكلف
مــن ناحيــة الجغرافيــا أو القــدرة القتاليــة أو حتــى 

ــد. ــي المتصاع ــعبي العرب ــناد الش ــاخ الإس من

من الدفاع إلى الهجوم السياسي: 
تكريس معادلة الفعل

اليــوم، لــم تعــد صنعــاء فــي موقــع الدفــاع 
عــن غــزة، بــل أصبحــت لاعبًــا يفــرض مفاعيل 
قــراره علــى عمــق »إســرائيل«. الحصــار الجوي 
لــم يــأتِ كــرد فعــل، بــل كخيــار هجومــي 
الرمزيــات  مــن  المواجهــة  ينقــل  مــدروس، 

ــادلات الصلبــة. ــى فــرض المع التضامنيــة إل
الدقيقــة،  النيــران  مرمــى  فــي  أبيــب  تــل 
وواشــنطن فــي مــأزق الخيــارات، وعواصــم الغــرب 
أمــام اختبــار حقيقــي لصدقيــة تحالفاتهــا. أمــا العــرب، 
فــإن لحظــة الحقيقــة أمامهــم: إمّــا أن يكونــوا شــهودًا 
فــي محكمــة  زور  أو شــهود  التاريــخ،  تغييــر  علــى 

تســقط فيهــا فلســطين مــرة أخــرى.

زمن السماء المفتوحة انتهى
مطــارًا  تُعطّــل  لــم  اليمنيــة  الضربــة 
فحســب، بــل عطّلــت أيديولوجيــا بكاملهــا، 
الســماء.  تفــوّق  علــى  بُنيــت  التــي  تلــك 
ــدأ زمــن  ــة، وب ــة الجوي ــى زمــن الهيمن لقــد ولّ
الأهــداف المكشــوفة. ومــن لا يملــك ســماءه، 

الأرض. علــى  يفــرض شــروطه  لــن 

الإســرائيلي  العــدو  يحــوّل  عندمــا 
الجــوع إلــى ســلاح، ويُمعــن فــي قتــل 
الشــعب الفلســطيني وإبادتــه بطائراتــه 
وبصواريخــه  والمُســيّرة،  الحربيــة 
الأميركيــة، ويُحكــم حصــاراً قاتــلًا علــى 
قطــاع غــزة، مانعــاً دخــول المــواد الغذائيــة، 

فتــاك  كســلاح  الــدواء  منــع  ويســتخدم 
يقــلّ خطــورة وإرهابــاً عــن ترســانته  لا 
العســكرية؛ فإننــا أمــام جريمــة مكتملــة 
بأكملــه  شــعب  بحــق  تُرتكــب  الأركان 
علــى مــرأى ومســمع مــن عالــم تجــرّد 
القيَــم الإنســانية والأخلاقيــة. مــن كلّ 

فــي غــزة فقــط، كُتــب علــى أطفالهــا أن 
يتجرّعــوا المــوت بصــوره المتعــددة. فــي 
غــزة فقــط، يتقــن الســفّاح الصهيونــي ذبــح 

شــعبٍ بالحصــار والقتــل والتشــريد. فــي 
غــزة فقــط، كلّ شــيء مبــاح للعــدو الإرهابــي 
الــذي يســعى لانتــزاع حيــاة الفلســطينيين 
واســتبدالها بالمــوت الأســود. ولــو اســتطاع، 

لَمنَــع عنهــم حتــى الهــواء.
الجرائــم  أبشــع  مــن  واحــدة  فــي 

ــط  ــر، وس ــخ المعاص ــي التاري ــانية ف الإنس
وتواطــؤ  القلــق،  يُثيــر  دولــي  صمــت 
سياســي مكشــوف مــن قِبــل قــوى كبــرى 
ــوق  ــة وحق ــا رفعــت شــعارات الحري لطالم

الإنســان.
العــدوان الإســرائيلي المتواصــل علــى 
الحمــراء،  الخطــوط  كلّ  تخطّــى  غــزة 
ــة  ــه بعملي ــا يمكــن وصف ــى م ليتحــوّل إل
إبــادة جماعيــة ممنهجــة. آلاف الضحايــا 

ســقطوا، جلّهــم مــن الأطفــال والنســاء، 
ــة تحــت  ــرة عالق ــزال جثــث كثي فيمــا لا ت
الأنقــاض دون أن يُســمح حتــى بعمليــات 
فــي  المســتخدمة  الأســلحة  الإنقــاذ. 
تشــمل  موثقــة،  تقاريــر  وفــق  العــدوان، 
دون  تُســتخدم  دوليــاً،  محرّمــة  أنواعــاً 
تمييــز فــي أحيــاء مكتظــة، وتســتهدف 
ــة. ــة وطبي ــم إغاثي ــة وطواق منشــآت مدني
الحصــار المفــروض علــى غــزة منــذ 
ســنوات، والمُشــدَّد فــي هــذه الحــرب، 
ــن مأســاة الســكان، وحــوّل القطــاع  زاد م
إلــى ســجن كبيــر تنعــدم فيــه المقوّمــات 
الأساســية للحيــاة. فــي المقابــل، تلتــزم 
محرجــاً،  صمتــاً  الدوليــة  المؤسســات 
وتخضــع لشــللٍ سياســي يمنعهــا مــن 
اتخــاذ خطــوات فعليــة لحمايــة المدنييــن 

ووقــف العــدوان.
اللافــت فــي هــذا المشــهد الدمــوي أنّ 
الاحتــلال لــم يعُــد يُخفــي جرائمــه، بــل 
بــات يوثّقهــا ويتباهــى بها، في اســتعراض 
فــجّ للقــوة والعقيــدة الاســتعمارية التــي 
الجنــود  مشــاهد  دولتــه.  عليهــا  تقــوم 
وصــور  المنــازل،  بتدميــر  المحتفليــن 
الأطفــال القتلــى التــي تمــرّ دون مســاءلة، 
تفضــح حجــم الانحــدار الأخلاقــي فــي 
مــع  العالميــة  الأنظمــة  بعــض  تعامــل 

القوانيــن الدوليــة.
الدعــم الأميركــي والغربــي للاحتــلال 
المســاعدات  علــى  يقتصــر  يعُــد  لــم 
غطــاءً  يشــمل  بــات  بــل  العســكرية، 

سياســياً كامــلًا فــي المحافــل الدوليــة، 
شــريكة  القــوى  هــذه  مــن  يجعــل  مــا 
فعليــة فــي اســتمرار العــدوان، ويكشــف 
تميّــز  باتــت  التــي  المعاييــر  ازدواجيــة 
الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان  خطــاب 

الغــرب. فــي 
الرســمية،  العربيــة  المواقــف  أمــا 
فبقيَــت فــي معظمهــا رهينــة الصمــت 
أو التطبيــع، مــا شــجّع الاحتــلال علــى 
المضــيّ فــي جرائمــه دون رادع. بعــض 
هــذه الأنظمــة لــم تكتــفِ بعــدم التحــرك، 
بــل قمعــت الأصــوات الشــعبية المتضامنة، 
نبــض  يخالــف  مكشــوف  انحيــاز  فــي 

الشــارع العربــي.
فــإنّ  القاتمــة،  اللوحــة  هــذه  ورغــم 
التحــركات الشــعبية فــي شــتى أنحــاء 
العالــم تُثبــت أنّ الضميــر العالمــي لــم 
يمــت. المظاهــرات، حمــلات المقاطعــة، 
باتــت  والسياســي  الإعلامــي  والضغــط 
الدعايــة  ماكينــة  تُربــك  فاعلــة  أدوات 
الوعــي  صياغــة  وتُعيــد  الصهيونيــة، 
العالمــي تجــاه مــا يحــدث فــي فلســطين.
بيــان  جــاء  الســياق،  هــذا  وفــي 
للبرلمانييــن  الإســلامي  “المنتــدى 
الدولييــن” ليقــدّم نموذجــاً لمــا يجــب أن 
تكــون عليــه المواقــف الرســمية: تضامــن 
ــي  ــط سياس ــل، وضغ ــة عم ــرون بخط مق
ــى مســارات  يترجــم الغضــب الشــعبي إل

الحــرة. البرلمانــات  داخــل  مؤثــرة 
لــم تعــد القضيــة الفلســطينية شــأناً 

محليــاً؛ لقــد تحوّلــت إلــى معيــار تُقــاس 
بــه إنســانية العالــم ومصداقيــة خطابــه 
الحقوقــي. المطلــوب اليــوم كســر الحصــار 
علــى  عقوبــات  وفــرض  انتظــار،  دون 
الاحتــلال، ووقــف التعــاون معــه، وخلــق 
الشــارع  فــي  تهــدأ  لا  ضغــط  موجــات 

والإســلامي. العربــي 
ــي  ــى لمنظمــات المجتمــع المدن ويبق
دور محــوري فــي مياديــن الإغاثــة، والدفــاع 

الإعلامــي، وتثبيــت الروايــة الحقيقيــة فــي 
وجــه محــاولات الطمــس والتزييــف.

لا  الأمــل  فــإنّ  النــازف،  الــدم  رغــم 
ينطفــئ. التاريــخ يعلّمنــا أنّ الاحتــلال لا 
يــدوم، وأنّ الشــعوب قــادرة علــى تغييــر 
المعــادلات مهمــا بــدا الظلــم مطبقــاً. صــوت 
غــزة لا يــزال يــدوّي، وإرادتهــا أقــوى مــن أن 
تُكســر. ومــا زال فجــر العدالــة، وإن تأخــر، 

قــاب قوســين مــن البــزوغ.


